
يـــق التنميـــة”.. مـــا أهميتـــه بالنســـبة “طر
لتركيا والعراق؟
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هل يمكن للطريق الاقتصادي الجديد الذي يبدأ من الهند ويمتد إلى أوروبا أن يتجاوز تركيا حقًا؟ ما
هي مزايا وعيوب طريق التنمية الذي اقترحته تركيا بديلا لهذا المشروع؟

في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهما
لمـشروع الممـر الاقتصـادي الهنـدي – الـشرق الأوسـط – أوروبـا. وقـد جـذب هـذا المـشروع اهتمـام العـالم

بأسره.

يمر هذا المشروع، الذي يبدأ من الهند التي تُعد مرشحة لتكون مركز الإنتاج الجديد للعالم في السنوات
الأخـيرة، عـبر دول الخليـج إلى “إسرائيـل” ومـن هنـاك إلى أوروبـا، لكنـه يتخطـى دولتين كانتـا محطتين

مهمتين عبر التاريخ هما تركيا والعراق.
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يًــا يمتــد مــن الصين، الــتي تتســابق مــع الهنــد لتصــبح مركــزًا وصــف الفيــديو: “تخيلــوا معــي ممــرًا تجار
جديدًا للإنتاج في العالم، وصولاً إلى أوروبا دون أن يمر عبر تركيا”

قد لا يكون هذا مجرد خيال لأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي
تم التوقيع عليه لأول مرة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند، يتبع هذا المسار بالضبط.

قد يكون للطريق التجاري الهندي-الأوروبي، الذي قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه “غير ممكن
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بدون تركيا”، تأثير على مصير البلدان التي لا يمر منها وكذلك البلدان التي يمر منها.

وفيمـا يلـي، مـا تحتـاج إلى معرفتـه عـن الممـر التجـاري الجديـد الـذي لا يـزال قيـد التطـوير وهـو “طريـق
التنمية” الذي تعمل أنقرة وبغداد منذ فترة عليه. ولكن إلى أين سيصل مشروع طريق التنمية هذا؟

بديل للصين
ير الجديد”، بهدف في سنة ، أطلقت الصين على مبادرة الحزام والطريق اسم “طريق الحر
يـادة في النشـاط الاقتصـادي للصين علـى نطـاق واسـع مـن ربـط آسـيا بأوروبـا. لهـذا السـبب، لـوحظ ز
آسيا الوسطى إلى إفريقيا. وفي السنتين الأخيرتين، زاد اهتمام الصين بالشرق الأوسط بشكل واضح.

في هذه المرحلة بالذات، يمكن اعتبار توقيع أول اتفاقيات مشروع الممر الاقتصادي الهندي – الشرق
الأوســط – أوروبــا في قمــة مجموعــة العشريــن الــتي لم تحضرهــا الصين وروســيا، خطــوة واضحــة ضــد

الصين وذلك في ظل المنافسة المفتوحة بين الصين والهند.

صراع الشرق الأوسط في الممرات
في هـذا التنـافس، يبـدو أن دول الخليـج والـشرق الأوسـط سـتلعب دورًا مهمًـا مـع إطلاق أول خطـوة
من مشروع الممر الاقتصادي الهندي – الشرق الأوسط – أوروبا (IMEC). ومن المقرر أن يمتد الممر
ـــم إلى الأردن ـــة، ث ـــم إلى الســـعودية عـــبر الســـكك الحديدي ـــد إلى دبي، ث ـــاي في الهن ـــاء مومب مـــن مين

و”إسرائيل”. ومن هناك، سيتصل الممر باليونان ثم سيعبر أوروبا.

في هذه المرحلة، يخلق التنافس بين الولايات المتحدة والصين والهند بيئة سياسية يمكن أن تتأثر بها
تركيا بشكل مباشر. وقد عبرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراحة عن رغبته في أن تكون تركيا

جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

هل تركيا ليست مدرجة في هذا المشروع؟
كثر من ذلك أن تركيا بالفعل في الفترة الأخيرة، تطورت العلاقات بين تركيا ودول الخليج. وما هو أ
عضو في مجموعة العشرين التي تم الإعلان فيها عن مشروع الممر الاقتصادي من الهندي – الشرق

الأوسط – أوروبا.

وعنـد مراعـاة المسـار والبلـدان الـتي يمـر بهـا هـذا المـشروع، يبـدو أن عـدم احتسـاب تركيـا ضمـن نطـاق
التأثير هو ضد طبيعة السياسة.



وبما أن واحدًا من الممرات الرئيسية لهذا المشروع هو عبر البحر الأبيض المتوسط، فإن ذلك يجذب
تركيـا مبـاشرة. وبالفعـل، أعـرب الرئيـس أردوغـان عـن موقـف تركيـا بوضـوح بقـوله “لا يمكـن أن يكـون

هناك ممر بدون تركيا”.

لدى تركيا ورقة رابحة مهمة في متناول يدها، وهي مشروع طريق التنمية الذي يتم التفاوض حوله
بكثافة بين تركيا والعراق.

يق التنمية”.. ما نوع هذا المشروع؟ “طر
يـق التنميـة ليـس مشروعًـا جديـدًا. علـى مـر العصـور، تمـت ممارسـة التجـارة عـبر نهـري إن مـشروع طر

دجلة والفرات وروافدهما، وهو ما سماه العراق بـ “القناة الجافة”.

بــدأ هــذا المــشروع يحظــى باهتمــام الــرأي العــام، بعــد أن بــرز في لقــاء رئيــس الــوزراء العــراقي محمد شيــاع
. يارته إلى تركيا في آذار/مارس السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ز

يسـتند هـذا المـشروع إلى بوابـة “أوفـاكوي” الحدوديـة المخطـط افتتاحهـا بين تركيـا والعـراق. وقـد أخـذ
كسـبها بعـدا وطنيًـا الجـانب العـراقي فكـرة البوابـة الحدوديـة الجديـدة هـذه إلى المسـتوى التـالي، ممـا أ

كملها من الشمال إلى الجنوب. وحولها إلى مشروع ممر يعبر البلاد بأ

وقـد رحبـت تركيـا بهـذه الفكـرة وبـدأ البلـدان المفاوضـات حـول تفاصـيل المـشروع، حـتى أن تركيـا نقلـت
المشروع إلى مرحلة أعلى من خلال منحه طابعًا إقليميًا.

يشتمل المشروع على مرحلتين أساسيتين:

تتضمــن المرحلــة الأولى إكمــال مينــاء الفــاو في محافظــة البصرة بــالعراق. أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي بنــاء
خطوط سكك حديدية وطرق سريعة تمتد من الفاو إلى تركيا.

وبالفعـل، تـم وضـع حجـر الأسـاس لمـشروع “مينـاء الفـاو الكـبير” الـذي لطالمـا كـان يُنظـر إليـه علـى أنـه
“حلم” في سنة  خلال فترة ولاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك رغم جميع الظروف
السيئة والتناحرات السياسية في العراق. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الميناء في سنة ، بينما

. يُخطط لاستكمال مشروع “طريق التنمية” بشكل كامل بحلول سنة

مستقبل العراق: “ميناء الفاو الكبير”
 كـبر مينـاء في الـشرق الأوسـط، حيـث يغطـي مساحـة تبلـغ يهـدف مينـاء الفـاو الكـبير إلى أن يكـون أ

كيلومتر مربع. والميزة الأخرى لهذا الميناء أنه سيكون أول ميناء بحري للعراق.



ونظــرًا لأن المــوا الأخــرى في العــراق تقــع علــى الميــاه الداخليــة، فــإن هــذا المينــاء يُنظــر إليــه علــى أنــه
مستقبل العراق لأنه سيجعل البلاد جزءًا من التجارة الدولية.

يــة الجنوبيــة، ويبلــغ طــوله حــوالي تــم بنــاء حــاجز الأمــواج لمينــاء الفــاو الكــبير بواســطة شركــة دايــو الكور
 كيلــومترًا، وهــو أطــول حــاجز أمــواج في العــالم وحصــل علــى لقــب موسوعــة غينيــس للأرقــام

القياسية. وهذا يعطينا فكرة عن حجم الميناء والرؤية المستقبلية له.

ستنقل البضائع التي تصل إلى ميناء الفاو الكبير عبر الطرق والسكك الحديدية إلى تركيا. وبالفعل،
توجد البنية التحتية اللازمة لهذه الخطوط في العراق. وحاليًا، هناك خط سكك حديدية يمتد من
الموصـل إلى الجنـوب، وعلـى الرغـم مـن أنـه قـديم للغايـة، إلا أنـه قابـل للاسـتخدام بكامـل طـاقته بعـد

التجديد.

ومن المقرر أن تصل مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة المعنية، بدءاً من البصرة إلى الحدود
التركيـة مـروراً بالناصريـة والديوانيـة والنجـف والحلـة وكـربلاء وبغـداد وصلاح الـدين (تكريـت) وبيجـي

والموصل في العراق.

تغطية التكاليف ممكنة
مـن المتوقـع أن تبلـغ تكلفـة هـذه الخطـوط، الـتي يبلـغ طولهـا حـوالي  كيلـومتر، حـوالي  مليـار

دولار.

عنـد مراعـاة الإمكانيـات الاقتصاديـة لتركيـا والعـراق، وحجـم التجـارة البـالغ حـوالي  مليـار دولار بين
البلـدين، يمكـن القـول بثقـة إن إمكانيـات أنقـرة وبغـداد تكفـي لتنفيـذ هـذا المـشروع. مـع ذلـك، تهـدف
تركيا بمنهجية منطقية إلى جعل المشروع متعدد الأطراف من خلال جلب الدعم السياسي والمالي من
الدول المجاورة لتنفيذه، وتحقيق تعددية الأبعاد بدلاً من الهيكل الثنائي. وبذلك، يمكن فتح الآفاق

أمام هذا المشروع ليصبح مشروعا دوليا.

وفي الواقع، أعرب الرئيس أردوغان عن دعم واهتمام قطر والإمارات العربية المتحدة لمشروع طريق
التنمية. في هذه المرحلة، نظرًا لأن منطقة الخليج هي مركز خط عبور كل من الممر الاقتصادي الهندي
– الشرق الأوسط – أوروبا ومبادرة الحزام والطريق، فقد يكون هذا المشروع بديلاً أو مكملاً. يبدو أن
مشروع طريق التنمية هو الأكثر ملاءمة والأكثر قربًا من التنفيذ من حيث النطاق والواقع الجغرافي

مقارنة مع المشاريع الأخرى.



يق التنمية ميزات مشروع طر
يــق التنميــة هــو الأكــثر عمليــة وأقصر مــن الناحيــة الفعليــة لنظــام النقــل، يمكــن القــول إن مــشروع طر

طريق مقارنة بالمشاريع الاخرى.

فعلـى سبيـل المثـال، في مـشروع الممـر الاقتصـادي الهنـدي – الـشرق الأوسـط – أوروبـا، يتوقـع أن يمتـد
يــق عــبر دول مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية والأردن وإسرائيــل هــذا الطر
واليونان، مع استخدام مسارات ووسائل نقل متعددة مثل النقل البحري والنقل السككي والنقل

البري. وهذا يتطلب أيضًا تطوير لوائح وممارسات مختلفة، وإبرام اتفاقيات واسعة النطاق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل البضائع من البحر إلى البر ثم مرة أخرى من البر إلى البحر ليس النهج
يـق التنميـة يـوفر ميزة الأكـثر تفضيلاً في مجـال النقـل. ومـن هـذا المنطلـق، يمكـن القـول إن مـشروع طر
بالنسبة للمشاريع الأخرى، حيث يمكن للبضائع التي تصل إلى العراق عبر البحر الوصول إلى أوروبا
كثر تفضيلاً من مباشرة دون الحاجة إلى نقل متعدد. وهذا يقلل من التكلفة والزمن، مما يجعله أ

المشاريع الأخرى.

يق التنمية العوائق التي تقف أمام طر
بالطبع، لن يكون تنفيذ مشروع طريق التنمية سهلاً. ونظرًا لأن العراق هو البلد الرئيسي الذي سيتم
تنفيــذ المــشروع فيــه، فمــن المهــم أن نــدرك أن هنــاك العديــد مــن المشكلات الــتي لم يتــم حلهــا بعــد في
يــق التنميــة عــدم الاســتقرار الســياسي في العــراق. فمثلاً، تشمــل العقبــات الرئيســية أمــام مــشروع طر

البلاد، ومشاكل إضفاء الطابع المؤسسي على الدولة، والمشكلات الأمنية.

ورغم وجود بعض الاستقرار من الناحية الأمنية في العراق مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن القضايا لم
تُحـل بشكـل كامـل. مـا زالـت هنـاك هياكـل صـغيرة لتنظيـم الدولـة تعمـل وتنشـط في بعـض المنـاطق،

على الرغم من تقليل نطاق نشاطها.

كما أن وجود مجموعات الميليشيات يشكل أيضًا مخاطر أمنية من وقت لآخر، وخير مثال على ذلك
الاشتباكات بين جماعة عصائب أهل الحق الشيعيّة الموالية لإيران والمتظاهرين الأكراد في كركوك. كما
يمثـل وجـود تنظيـم حـزب العمـال الكردسـتاني الإرهـابي في المنـاطق الجبليـة شمـال العـراق، وكذلـك في

المناطق السكنية مثل الموصل وكركوك وسنجار ومخمور، تهديدًا كبيرًا.

لا يــزال العــراق يعــاني مــن مشاكــل في هيكــل الدولــة. تــؤدي صــعوبات المشاركــة الجماعيــة في تشكيــل
الحكومــة العراقيــة إلى صــعوبات في آليــة صــنع القــرار داخــل الدولــة. مــن هــذا المنطلــق، حــتى لــو كــان
السوداني مصممًا على مشروع طريق التنمية، فقد يكون وجود مجموعات ذات ارتباطات خارجية

مختلفة داخل الحكومة أمرًا معقدًا.



يـع دعونـا لا ننسى، أنـه لا يـزال هنـاك عـدم اتفـاق كامـل بين أربيـل وبغـداد خصوصًـا فيمـا يتعلـق بتوز
الميزانية وإيرادات النفط، إذ هناك مسائل لم تُحل بعد يمكن أن تؤثر سلبًا على مشروع طريق التنمية.
في هذه المرحلة، يمكن أن تؤدي العلاقات الجيدة بين تركيا وأربيل إلى حل مشاكل أربيل وبغداد، أو
على الأقل منع تأثيرها على مشروع طريق التنمية نظرًا لأن تركيا تدعم التوافق والتعاون بين أربيل

وبغداد.

تستند السياسة التركية تجاه العراق إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه. لذلك، في حالة
يـق التنميـة، فمـن الممكـن أيضًـا دعـم وحـدة العـراق تحقيـق الشراكـة بين أربيـل وبغـداد في مـشروع طر

وسلامة أراضيه.

وفي الوقت الحالي، تم إحراز تقدم في المحادثات والمفاوضات بين تركيا والعراق بشأن مشروع طريق
التنمية. ودمج أربيل في الشراكة في المستقبل يمكن أن يساعد في حل المشكلات الداخلية في البلاد.

وعلى الرغم من جميع هذه المشاكل والتحديات، يعتبر مشروع طريق التنمية الخط الأقصر والأوضح
من حيث الجغرافيا وإمكانيات العبور والموقع بين الشرق الأوسط وأوروبا. ومن الناحية التاريخية،

يمكن رؤية أن هذا الخط هو طريق التجارة العراقية على مر القرون.

خط سكة حديد برلين-بغداد الجديد
ــم تخطيطــه في الفــترة الأخــيرة ــرلين – بغــداد الــذي ت ــد ب ــة بمــشروع ســكة حدي ــق التنمي ي ــا طر يُذكرن
ية العثمانية، والذي بدأ العمل عليه في أواخر القرن التاسع عشر. كان من المخطط أن يربط للإمبراطور
المــشروع بين الخليــج العــربي عــبر تركيــا إلى أوروبــا وألمانيــا، ممــا يقــضي علــى مســاعي بريطانيــا وفرنســا،

اللتين كانتا تعتبران من القوى العظمى في ذلك الوقت، في الشرق الأوسط.

كــان مــن المأمــول أن يمنــح هــذا المــشروع ألمانيــا تفوقًــا علــى بريطانيــا وفرنســا في الســياسة في الــشرق
الأوســط وأوروبــا. لكــن مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، وهزيمــة ألمانيــا في الحــرب، وانهيــار الدولــة
العثمانيــة، تحطمــت الآمــال في المــشروع أيضًــا. وفي الــوقت الــذي كــان فيــه المــشروع في المناقشــة، كــانت
أراضي العراق تحت سيطرة الدولة العثمانية، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى، تم إنشاء دولة العراق
تحت الانتداب البريطاني في هذه الأراضي التي تعرضت للغزو من قبل البريطانيين. وهكذا، تم وضع

خط سكة حديد برلين-بغداد على الرف.

وفي الوقت الحالي، قد يكون من الممكن تحقيق هذا الحلم من خلال مشروع طريق التنمية، حتى لو
لم يكـن مـشروع خـط سـكة حديـد برلين-بغـداد نفسـه. فلمـاذا نبحـث عـن طـرق معقـدة وغـير معروفـة

بينما يمكننا استخدام مسار تم اختباره بالفعل؟

المصدر: فكرتورو
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